الخبة في تاريخ المغرب: فضايا وأسئلة 
قراءة في جلسة "النخب بمدينة فاس" 
عين الشق- الدار اليضاء 
يعد نخصبص جلسة لموضوع النحب بدينة فاس» في ندوة المدينة لمغريية: اتراك 
والتاربخ وافحنمع (فاس واجالات الحضرية بالمغرب)» احتبارا مونقا» نظرا للعلاقة البينة 
وللفترضة بين المدبنة عامة وفاس حاصة وبين الشرائح الحنمعية المصنفة في دالرة التحب 
مختلف مراتبها وتلویناقا. 
1 - مضامین وقضایا 
بمكن رصد القضايا الكبرى التي نناولتها مداحلات الحلسة بالعرض والتحليل 
بعجالة من لال النقط التالية: 

1- غلبت المغاربة النظرية على عرض النخبة والناصة أية علافة؟ الذي قدمه إدريس 
النصوري. وقد انطلق الباحث من استنتاج عدم وضوح مفهوم النخبةء محيث لاحظ أن 
استعماله لا يقتصر فقط على ما بقابل مفهوم العامة ونما أيضا كمرادف دال على أهل 
الحل والعقد والصلحاء والشرفاء والعلماء والفضاة والكتاب» أي على فات معينة تصنف 
ضمن دالرة حاصة. ويستتبع الاستنتاج بالضرورة» اي رأي الباحث» التساؤل عن الميكانزمات 
العحكمة في وحود الحب واستمرارها ونزاعها وتوافقها وتائلهاء والبحث في طرق الاندماج 
فيها واحتلاف أشكال الاشماء إلبها حسب الفعات الاحنماعية» رالكشف عن أصناف 
كاريزما كل فثة وطرق النمييز الاجتماعي داعحلها أو حيال الفعات المغايرة ومنها العامة. 

واستشهد الباحث بأربعة نماذج معبرة عن استنتاجه المذكور ومستوحاة من تاربخ المغرب. 


استفى النموذج الأول من مراهنة الحنرال ليوطي» بداية الحمايةء على الشرفاء 
باعتبارهم بثلون صنفا أرستقراطيا أو بوادر أرستفراطية. وكانت غاية المقيم العام أن تلعب 
هذه الفئة للفترض تكوتما من قباد وضباط» دورا مشايا لأرستقراطية فرنساء أي السهر على 
الشأن العام. وتعكس المراهنة حذر ليوطي» الخبير بالتجربة اللمزائربة» سن فة مقابلة هي الزرايا 
وما قد یصدر عنها من مقاومة ررد فعل عبیف. 

يتعلق النموذج الثاني بأهل الل والعقد» الذين يرر وضعهم عادة بتقدم النصبحة. 
واعتبر الباحث هذه الحموعة ذات وجود موقت وتشنغل بصلاحية حل الأزمة. وعد ظهررهاء 
كواقع ومفهوم في لحظات من تاريخ المغرب» دالا على أزمة تفرض نحاوزها بالرجوع إلى الوضع 
السابق هما نظاما ونراتببة. غير أن الباحث لاحظ أن وضع ما بعد الأزمة يكون دائما مختلفا 
عما قبله» باعتبار أن الصمبرورة التاريخية ترفض الرحوع إلى ما سبق. 

وينمشل النموذج الثالث في الخاصةء الذين لاحط الباحث أنمم مرتبطون با مديةء فياسا 
على أنه حلال الأزمةء لا يوحد من ينضوي إلى أهل الحل والعقد من حارج المدينة. غير أن 
المدينة موزعة إلى حومات ذات طابع إثني. 

ويرتبط الدموذج الرابع بخاصة التجارء الذين كشف القرن19م أنمم بوا عن انتماءات 
مغابرة مشل الحميين. 

2- انصبت مداحلة مولاي هاشم العلوي القامي» بيوتات النخبة الفاسية» على 
التعريف بالنخبة في فاس؛ وذلك بدءا بالوقوف على فاس العالمة وامتحضرة دمغرافبا وسباسيا 
واجتماعيا» حصوصا مند المرحلة المرينية. ولاحظ الباحث أن كتب الأنساب مثل بيوتات 
فاس الكبرى والصغرى لابن الأحرء تبين أن نشاة البيوتات الكبرى في المدينة تعود إلى 
هجرات من المشرق كونت الأرستقراطية الأساس» وعددا من العائلات المهاجرة مئل 
الفادربين والصقليرن والعلويين. وأضاف الباحث أن المديئة استفطبت أيضا هجرات أندلسية 


خصوصا خلال حروب الاسترداد» وهي التي كونت في رأيه بيوتات وتجارا. وأثار الباحث 
مموعة من الأسئلة المإكرية بخصوص رصد جذور هذه البيوتات وفاعلينها في الجتمع 
الفاسي» مستشهدا بثال الأسر التي كونت بوادر ارستقراطية» من قبيل أسرة ابن حيون 
المهاجرة التي عمرت في المدينة على من سبقها من الحار؛ والأسر البهردية التي استقرت لي 
املاح وامتهنت التجارة. 

3- اسنعمل مصطفى الشابي» ني مداخلته نخبة فاس وقضايا المغرب الكبرى في الغارة 
ما بين 1844 و1944 نراتببة النخبة للتدليل على كل من له سلطة مادية أو معنوية. وعرض 
موضوعه فی قسمین ژمنيون» 1912-1844 و1944-1912. 

لاحظ الباحث في الفترة الأولء أن المغرب كان تقليديا وذا بنيات عتيقة. وخلاها 
طرحت على النخبة» وسنها المخرن رتبة على معركتي إيسلي ونطوان وما مما من 
تداعبات» أهمها تدحل الأجنبي في شوون البلاد. وأنعجت النخبة في هذا الواقع كتابات 
تضمنت التنديد بمذا التدحل واقتراح حلول من شأنما صيانة سيادة البلاد وكرامة أهلها. ومن 
بين أصحاب هذه الكتابات الكردودي وابن عزوز اللذان ناديا بالجهاد كوسيلة وحيدة لصد 
هذا المحوم. وتاسست كتابات الحهاد على مرجحعيات أخلاقية وديئية تفسر ما تزل بالبلاد 
بأنه عقوبة إلاهية, فلم تكن لما بانالي نظرة واقعية ومتنورة. كما أن لزن م بقبل بالحهاد 
الذي كان يفهمه أو بحصره في الدفاع عن التراب» من دون اللحوء إلى المواحهة للمفترحة» ما 
دامت المواجهة في إيسلي وتطوان بينت تفوق الأجنبي. وترامنا مع فترة ما بعد1856, تبين 
للمغرب - حسب الباحث- أنه حاصر بأورباء وأفتى بعض العلماء بأن الصلاة وراء المحمي 
لا تجوز كما أفتى البعض الآخحر بعدم الحهاد تي بلاد بعيدة ليس للسلطان نيها نفوذ وليس 
له قبل بالمواحهة. 

في الفثرة الشانيةء تبين للباحث استطاعة النخبةء البعيدة عن الساطة» الاستحرار بعد 
12.. وعلل ذلك بقدرة النعبة الفاسية المائلة على النكيف وتحنب الصرإع مع الآحر» 
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وبالنفوذ المستحد والطارئ عليها بفضل الطبع الأندلسي. وفي عهد الحماية» حلفت السلفية 
الني تأثرت بالصحوة المشرقية» لوعا من اليقظةء تمل في وعي جماعة من المغاربة ما بهدد 
البلاد . وهي المحماعة التي أطلق عليها علال الغاسي اسم الشباب الناهض. وتزابدت أمينها 
من منطلق تشكبلها لصفوة الحاملين لاشعور الوطني والدعاة إلى الإصلاح. وولدت» بعد 
الظهير الريري» سلفية جديدة مكونة من متعلمي المحعاهد العربية والفرنسية. وهي التي 
صاغت دفتر المطالب سنة 1934 

4- اختار محمد اليزيدي» اي مداحلته دور النعليم في تشكيل النحب ممدينة فاس إبان 
فترة الحماية» الكشف عن ماولة الحماية الفرنسية إعادة تشكيل النحب» نظرا لأنما وحلافا 
لبلجيكا اعتبرت نعليم الأهالي مطلبا مركزيا. وقد كانت لليوطي إسازاتيجبة خاصة في تكوين 
التبة لأنه ركز على الشباب في تغبير مواقف البرجوازية مستقبلا» وعلق آمالا على التعليم 
اكوين نخبة وسيطة وقادرة على التفاهم مع الحماية» من دون أن تكون منسلخة عن أصوفا 
اللغوية والنقافية. وهكذا اتمه هذا المقيم العام إلى إنشاء مدارس أشرف عليهاء ما ترتب عليه 
طرح السؤال عن طبيعة حرجي هته المدارس» هل تكمن في متفظين بالدين آم في مسلمين 
حديشين. والظاهر» في راي الباحث» أن اعثيار ليوطي استقر على سحن للغارة في لقاقهم 
التفليدية» أي نمج سياسة المغرب البطيء. وهكذا تم سنة 1916 إحداث مجلس أعلى 
إسلامي» وتم الرهان على فاس لقكوين أطر نجارية وإدارية حدودة» مع إحداث تعليم فلاحي 
وتحاري لي فاس وثانوية إسلامية وتكوين أطر الأبناك والريد والمحرن. 

ولاحظ المحدحل احتلافا في الحكم على جربة ليوطي» يث وصمت إنجحازانما 
بالسطحية. وعلل ذلك بأزمة في إيجاد مناصب شغل للخربجين» وبعراتيل النوظيف في الإدارة 
المخزتية» بحيث تم التراجع عن الغابة المسطرة هذه السياسة والاتجاه بدلا عنها إل التوظيف 
في النحارة والترجمة والحرف. ومن ثم أصيب رهان الآباء والأبناء في الفانوية الإسلامية مشلا 
بخيبة لأنه أوكلت إليهم بعد الشعرج مناصب للمبتدئين. وهذا الفشل هو الذي يسر انيار 
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للقيم العام بيتان («فة۴) عائلات بعينها لشغل مناصب إدارية. هذا فضلا على كون 
ضعف الاستقطاب للمدارس وللمناصب ولبعض المهن يفسر بدوره الإخفاقات الكرى 
لسياسة فرتسا التعليمية. 

وحلص الباحث إلى أن سباسة الحماية التعليمبة تدحصر لي تحول تفني» لم يجدد 
النخبة في العمق» ولم يستفد منه المغرب» ولم بحدث القطيمة ولا الاستمرارية» بل رسخ وحود 
التبارين العصري والفليدي. وغاب بالتالي دور المدرسة كالية للتفير الاجتماعي. لي حين 
تاكد أن الحماية سحنت المغرب لي التقليد عوض إدححاله إلى العصرنة. 

1- أسئلة القضابا 

يتيح الحديث عن النخبة» عبر تاريخ المغرب ولي فاس على وجه التمشيل؛ فرصة للتأمل 
والمساءلة» أجملها- وهذه قراءتي الخاصة لحاسة النحب- اي جموعة من القضاياء تتظم في 
علاقة النخبة مهوم وثبق جما وهوالحركة الاجتماعية. 

القضية الأولى: في ضرورة رصد تعريف إجرالي للنحبة 

تعد النحبة من أهم موضوعات علم الاحتماع» ومع أن هذا لمفهوم قد تبلور مند 
عقود من الزمن» إن اللبس والغموض لا زالا يصاحبانه عند من وظفه أوقاريه اي الأبحاث 
التاربخية المغربية الحديئة. ولمل مرد ذلك أن الكلمة لم ترد في المصادرء وإنغا وحدها الباحثون 
تتوافن وتتماهى في حدود متقاوتة مع' أهل الحل والعقد" و"الخاصة" و"البيوتات" وذوي 
السياسة والحكمة» أي مع رجال الحكم والشيوخ القواد والشرفاء والعلماء والصلحاء والتجار 
والحرفيين. 

والتعارف عليه في أوساط المشتغلين بالأشربولوجية التاريخية أن النحبة عبر تاريخ 
للغرب» تستمد نفوذها من ثلاثة أصتاف من الرأمال تتداحل في بعض الحالات» وهي 


- الرأسمال الرمزي بالنسبة للعلماء والشرفاء والصوفية. وشل هذه الفعات» الني 
تدعي كلها إرث الأنيباء» أقلية ذات مستوى تعليمي مرتفع أحيانا وسط أغلبية أمية. كنا 
يتميز بعضها بامتلاكه خحاصية الركة ونوظيفه إياهاء ويتميز بعضها الآخر باحتكار هبة 
الانحدار من ايت النبوي. وترصد فمذه الفنات عبر تاريخ للغرب أدوار ووظائف مركزية من 
قبل الوساطة والتحكيم ا النزاعات والنجنيد لحمابة الدين واحتكار المناصب والخطط 
وتوارٹها. 

- الرأسمال المادي» باللسبة للحكام والنجار والحريين, 

- الراسمال البيولوجيء أي السلالي-الطينيء بالدسبة اللبيوتات الكرى» من قبيل 
الشرفاء والأندلسيين والبلديين. 

وبناء على هذا التصنيف» يشترط اسنحضار مفاهيم مقابلة» من قبيل "العامة" / 
"العوام“ و"ابحمهور" بل وحتى" القلة". ويناء عليه أيضاء تفهم الوظائف للمنسوبة لمكونات 
النخبةء والعلاقات التي تحمعها بالسلطة وانجتمع. غير أن السؤال الذي بقرض نقسه استنباعا 
ذا البتاء هو هل كل من حمل قلما وكتب أو حصل على إجازة أو ملك رأسمالا ضخما أو 
شغلل متصبا وتقلد وظيغة بعد من التخبة؟ 


الخية حسب علماء الاححماع لما مكائة محميزة وذات اعبار رتتلك القوة 
والتأثيرء وتنميز بالتغوق في العمل والقدرة على مارسة وظائف سياسية واحتماعية من دون 
الحاحة إلى دعم أو تأبيد حارحيء لما تع مواصغات ذاتية ربقرة العظيم ريوحود دانع 
وهدف تسعى إليه في مواجهة أغلبية غير منظمة. وهذا ما جيزها ويؤهلها لاحتكار الناصب 
والوظائف 

كذلك يفهم من هذا التعريف الإضاي أن النخبة هي التي تشارك ي صياغة تاريخ 
ابمحماعة التي تلها» سواء باتخاذ القرارات الحاسمة أو بتبتي الأفكار والمشاعر المحميزة. 
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من المكد أن الوقاتع التارخية والمصادر تمكنان الباحث من رصد الأصول الاجتماعبة 
والثقافية النخب بعض مدن الغرب» كما تمكنان من الوقوف على أدوارها وأنشطتها 
ومواقفها. غير أن ما تعلمه عن آليات الصاهرة والروابط العائلبة وشبكات المشيخة وأماط 
السلوك» يقابله جهل شبه مطبق بتطلعات النحب سما ون بروزها يکاد ينحصر ف 
لحظات التوتر. 

القضية الفانية: في نخبة التجار 

غاب عن حلسة اللخب الحديث عن التحار» وهم الفعة التي لا يستفيم تمع من 
دوناء ويثير وضعها عبر تاريخ لغرب أكثر من ملاحظة. 

شكلت الثروة وسيلة للارتقاء الاجنماعي» لكنها م تكن دوما نخول من جتلكها 
الإتتماء إلى النخبة. كما أن درحة نفوذ التحار ونأثيرهم وإن كانت محدودة م تكن دائما 
مناسبة لدرجة غناهم أو منطابقة معها. هذا فضلا على أن التجار م يلعبوا لي الغالب دورا 
هاما لي تقرير مصر المدينة والبلاد »إلى غاية القرن 19م على الأقل» لأن أدوات النفوذ 
السياسي بقيت في يد النخب الممثلة فبما بسميه علماء الأنتروبولوجيا باحموعات البيولوحية 
مثل الشرفاء والببوتات العريقة وابحموعات الدينية أي العلماء والصوفية. هذا فضلا على أن 
النجار الي حالات كثرة كانوا بدينون بالولاء اللمجموعات التي بتتمون إليها ببولوجيا أو 
ینخرطون فیها روحیا أو للمخزن الذي پستظلون به. 

ووفق هذا امنظور» يضاف غباب روابط مهنية إلى ملاحظة أن الفعيط العام م يكن 
يساعد على تفوبة هذه الفئة/ اللخحة وعلى تعميق وعيها بذاتما وقدرتا على التأثير. ذلك أن 
المنظومة الفقهبة م تكن تشحع على تراكم رأس الال ولا على تنمينه» والقصوف كان يدعو 
إلى التقشف» والمعرن م یکن يتردد في تارك او استغراق ذمة من تکبر روته. 


القضية الفاللة؛ في البنيات التقليدية للمجتمع المغربي وتأثيرما لي سلوك النحبة 
السياسي 

ظلت بنيات لغرب مستفرة حلافا لليلتها امحاورة التي عرفت الحكم العتماني المباشر 
والممتد والاحتلال الفرنسي الميكر والطويل» ولم بتقلص اي المغرب مفعول العناصر الكرية 
الني كان بقوم عليها النظام التقليدي أي المحرن والقبائل ورحال الزوايا والطرق 

وني ظلل هذا الواقع تطرح الأسئلة التالية: 

- هل مثلت النحب» وهي المكونة من الذين شغلوا مواقع قيادبة في قطاعات موثرة 
مغل الميش والاقتصاد رالسياسةء الشرائح المتممية التي انتمت إليها؟ 

- هل ملت النخب فنات متحانسة» تحممها مصالم معنوية ومادية مشتركا؟ سينا 
وأن ولاء العام والصولي والشريف وحتى التاحر م يكن دائما لأولفك الذين يقاسم معهم 
العلم والتصوف والشرف والتحارةء ويدافعون معه عن تفس الرحميات والصام؛ إذ كرا ما 
كان يقف هولاء إلى جانب ففات غير فانمم» وذلك حين يتم تغليب مشاعر الاشماء 
للدين والزاوية والطريقة والقبيلة. 

- ما هي انعكاسات صعوبات الانضمام إلى شبكات النخب والاندماج فبها؟ ونا 
هي نائج حالات رنض المصاهرة بل وح المشيخة العلمية والصرفية والظن في الشرف؟ 

- ارتبطت النخبة أكثر بالمدية حيث مقر الحركة الدينية والعلمية ومدار النشاط 
الاقتصادي ومستقر المخرن. فهل ضعفها راحع لطيعة المدينة وببانا العفلية والاقتصادية 
واتسية؟ 
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القضية الرابعة: في أدوار التحب السياسية 

بمكن» من ناحية الافتراض النظري على الأقل» احتزال العلاقة بين السلطة السياسية 
والتحب في الرهانات المزدوحة التالية: طموح التب وتطلعها إلى الساهة في تدبير الشان 
العام الحلي والعام وإن في حدود» ورغبة السلطان في احنوائها ونوظيفهاء عن طريق توئيع 
المحاقع السياسية والماديةء وإلحاق خاصة الكتاب والقراد والعمال بالمخرن على أساس الانتماء 
والوحاهة الاحتماعبين واثروة والكفاءة والولاء. 

غير أن تتبع علاقة النخب» وحصوصا التي اصطلح على نعتها بأهل الحل والعقد 
بالسلطة/ الدولةء يفضي إلى إعادة النظر في الأدوار للركولة إليها وحمولة الأوصاف التي 
ألصقت يا. والشاهد على ذلك أن نخبة قاس» علماء وشرفاء وصوفية وتارا» م تغير مطلقا 
من ترحيح كفة الغلبة/العنف على كفة البيعة كلما طرقت الدول الكبرى أبواب الحاضرة. 
ذلك أن كل هذه الدول تقرييا دلت الحاضرة عنوة وبقوة الغلبة بل وأحيانا بعد أحداث 
درامية م تسلم منها فضاءات مقدسة ولي حق قمة هرمية النحب. 

والشاهد أيضا على محدودبة الفعل/الحركة لدى بعض مكونات الدعبة مثلا أن العلماء 
وحتى الصوفية لم يوفنوا إلا في حالات شاذة في الانتفال من مستوى إبداء النصيحة والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر إلى مسنوى تحقبق الحركة الاحتماعية. ومرد ذلك لا يقنصر على 
ما ذكرتاه من الأسباب» بل يرحع أيضا إلى عفلبة هولاء العلماء لحسمة بالتردد بل 
والإححام عن أي دور قد بغضي إلى عكس التائج الغوحاة من 

والشاهد على ذلك أن غالييتهم التزموا أحكاما من فقه الإمامة الكبرى تلح على 
الانتظام قي الطاعة مهما كانت أحوال السلطة خوف الفتنة ولم ججرؤ إلا القلة ولي حالات 
فربدة وسياقات استثنائبة على كسر طوف هذا الحكم. ومن هولاء الفلة ابن أبي حلي الذي 
كنب "ولم خش الفتنة ؟ فإنا حصاد الكافرين'» هي إشارة إلى أن اضطرابات ما بعد الفيام 
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على السلطان قد لا تودي بالضرورة إلى الفتنة» وإنما قد تكون مناسبة تطهير من الفاسد 
وإبقاء للأصلح. غير أن ابن أي علي م يكسر الطوق إلا قبيل لحظات من إعلانه الثورة. 

القضية الأخيرة: ني للفارنة بالتجربة الغربية 

للوكد أن القارنة صعبة وقد توصف باللاتارينية لاحنلاف الشروط ونباين الظروف. 
راآد استحضارهاء كما دعت إلى ذلك محاضرة الافتاح» قد تساعد على إيجاد أحربة 
لأسعلة عالقةء من بينها: 

- دور المدينة الي تغييب المرحوازية 

- دور الحكام/للخزن في إضعاف النخحب/الشركاء» خلافا لاختيارات ملوك أوريا 
ححلال النحولات الفيودالبة التي أفضت الى العصر الحديث. ومن هنا نفهم بداية استعمال 
مفهوم النحية في الغرب في الفرن12م؛ ودلالته على الانحاْELÛ‏ dlأEMINENTq‏ 
والحمای 018۲16۴ 1€ مند القرن 14م. 

ما من شلك أن للؤرخ الباحث في موضوع الب في علاتها بالمدينة وسنها فاس 
جحد نقسه بين خيارات حامة نحدد وتوضح أكثر المقاربة وحقل الاشغالء وهي : تطويم 
للادة أو تطويع للفهوم؟ مهوم بنتج عن دراسة أم دراسة مبنية على مفهرم؟ الراقع الفترض 
أم الخطاب المكتوب أم بالصورة المورونة؟ 
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